
 بيــروت – أثـــارت انتفاضات شـــعبية 
في المنطقـــة العربية قبل عقـــد من الزمن 
أحلامـــا بالحريـــة، قبـــل أن تتدحرج كرة 
الثلج هذه في معظـــم الدول التي انتقلت 
إليها وتحطمّ آمالا كثيرة، لكن هذا الحدث 

التاريخي غيّر وجه المنطقة برمّتها.
وشـــهدت المنطقـــة انهيـــارا ســـريعا 
لأنظمة بدا أن الخلاص منها مســـتحيل، 
قبل أن يعلن تنظيم داعش المتطرف إقامة 
”دولـــة الخلافـــة“ على أراض واســـعة من 
ســـوريا والعراق، وما لبـــث أن أفل نجمه 
بعد سنوات أثار خلالها الرعب في العالم.
في المحصلة، أدى ما يسمى بـ“الربيع 
العربـــي“، الـــذي تحـــول إلـــى ”الشـــتاء 
العربي“، إلى نتائج متفاوتة، فالتظاهرات 
الشـــعبية الحاشـــدة في تونـــس وليبيا 
ومصر واليمن وسوريا تبعتها إصلاحات 
مخيبـــة للآمال في أحســـن الأحـــوال، أو 
ردود فعـــل قمعية من أنظمـــة دكتاتورية، 

ولكن أيضا نزاعات دامية.

ومع ذلك، فـــإن روحية الثورة لم تمت 
بعـــد، وهو ما تجلّى بعد ثماني ســـنوات 
في انـــدلاع موجة ثانية مـــن الانتفاضات 
الشـــعبية في كل من الســـودان والجزائر 

والعراق ولبنان.
ولكن مع كل ما حصل، يطرح محللون 
وباحثون ســـيلا من التساؤلات الممزوجة 
بالانطباعات المختلفة حول المستقبل الذي 
كان يتطلع إليه ســـكان الشـــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا، خاصة مع النكسات التي 
تعرضت لها الشـــعوب في دخول عصر لا 

يحكمهم أحد بقبضة من حديد.

بين الحلم والواقع

ظهر حد فاصل خلال السنوات العشر 
الماضيـــة بين ما هـــو حلم قابـــل للتحقق 
وبين الواقع الراهـــن، ولوهلة، بدا وكأنّه 
لا يمكن وقف انهيار الأنظمة الدكتاتورية 
فـــي المنطقة في 2011، كما بدا قبل ذلك أنّه 
لا يمكـــن المسّ بقادتها، بيـــد أن الأمور لم 

تسر على النحو الأمثل.
ورغـــم ذلـــك، تعتبر لينا منـــذر، وهي 
مؤلفة ومترجمة لبنانيـــة لعائلتها جذور 
ســـورية ومصرية، أنّ شيئا ما ”في نسيج 
الواقع نفســـه“ تغيّر منذ اندلاع الثورات، 

ولا ترى إن ”كان هنـــاك ما هو أكثر إثارة 
للمشاعر أو نبلا من شعب يطالب بصوت 

واحد بحياة كريمة“.
وتضيـــف فـــي تصريحـــات لوكالـــة 
الصحافة الفرنســـية ”يثبـــت ذلك أنّ أمرا 
مماثـــلا ممكـــن، وأنه يمكـــن للنـــاس أن 
يثوروا ضد أســـوأ الطغاة، وأن هناك ما 
يكفي مـــن الشـــجاعة لدى النـــاس الذين 
يقفـــون ويعملـــون معا لمواجهـــة جيوش 

بأكملها“.
وشـــهدت خمـــس دول عربية قبل عقد 
من الزمـــن انتفاضـــات شـــعبية متتالية 
انطلقت شـــراراتها في تونس ليسقط في 
البدايـــة الرئيس الراحل زين العابدين بن 
علي من الحكم، ثم تلته انتفاضة في مصر 
لتطيح بالرئيس الأســـبق محمد حســـني 
مبـــارك، ليأتي تحرك ثالث فـــي ليبيا دفع 
ثمنه الزعيم معمر القذافي الذي قتل على 

يد أحد الثوار.
وفي ســـوريا، لم يأت دور بشار الأسد 
قـــط، فقد نجا من العاصفـــة وبات ”قطعة 
الوحيدة التي لم تســـقط، فقد  الدومينو“ 
تحولت الاحتجاجات في بلاده إلى حرب 
مدمـــرة، كمـــا حصل فـــي اليمـــن، والتي 
تســـببت في موت الرئيس الســـابق علي 
عبداللـــه صالح بعد ســـنوات من مهادنة 
جماعـــة الحوثـــي التـــي اســـتولت على 

العاصمة صنعاء.
وتعد البحرين البلد الخليجي الوحيد 
الذي شهد احتجاجات شعبية، سرعان ما 
تمت السيطرة عليها بدعم من السعودية، 
التي استبقت انتقال العدوى إلى أرضها 

باتخاذ حزمة من التدابير.
وتحوّل الأمل الذي عبّرت عنه المحللة 
السياســـية والروائيـــة المصريـــة أهداف 
سويف في مقال نشر على أعمدة صحيفة 
”الغارديان“ البريطانية خلال فبراير 2011 

إلى ما يشبه السراب اليوم.
ومع ذلك، تعتبر سويف أنه من المبكر 
تحديـــد إرث تلـــك الثورات التـــي مازالت 
في طـــور التنفيذ، وترى أن الظروف التي 
عاشـــت الشـــعوب في ظلها منذ منتصف 
سبعينات القرن الماضي، أدت إلى الثورة 

وكان أمرا حتميا ولا يزال كذلك.
وترفض ســـويف، على غـــرار آخرين، 
ربط صعود الإسلام الراديكالي بالثورات، 
بـــل ترى فيـــه ”ثورات مضـــادة“ غذّت كل 
أنواع الحرمان والفقر التي يقتات عليها 

الجهاديون.
كمـــا ترفض مقولة إن مصر عادت إلى 
مـــا قبل 2011، بل تعتبـــر أن الناس اليوم 
باتوا أكثر ”وعيا ويقظة“ لما يدور حولهم. 
وتوضـــح أن هناك اليوم ”ثورة اجتماعية 

أحـــرزت تقدما كبيرا في قضايا عدة، مثل 
حقوق المرأة وحقوق المثليين“، مشيرة في 
الوقت ذاته إلى أنّ الطريق لا يزال طويلا 

أمامهم.
وبعـــد ســـنوات مـــن انـــدلاع الموجة 
الأولـــى، خرجت العـــام الماضي تظاهرات 
حاشدة في الســـودان والجزائر والعراق 
بعـــض  الاحتجاجـــات  رفعـــت  ولبنـــان. 
الشـــعارات ذاتهـــا التي رُفعت قبل عشـــر 
ســـنوات وبينها ”الشـــعب يريد إســـقاط 
النظـــام“، ما أعـــاد إلى الذاكـــرة الثورات 
الأولـــى وأكد أن تأثيرها لا يزال قائما بين 

الشباب العربي.
ويقول الأســـتاذ في كلية الدراســـات 
الشرقية والأفريقية التابعة لجامعة لندن 
أرشـــين أديب مقدم إن المطالب الرئيسية 
للتظاهرات ستعود وتخرج إلى العلن في 

أقرب فرصة وكأنها تسونامي سياسي.
ويرى صاحب كتاب ”الثورات العربية 
والثورة الإيرانية: القوة والمقاومة اليوم“، 
أن شـــعوب المنطقة وضعت معيارا جديدا 
للسياســـة والحوكمـــة التـــي تطالب بها. 
ومنذ ذلـــك الحين، تقاس كل السياســـات 
بحســـب تلك المطالب، ويقول إن أي دولة 
لا تـــدرك هـــذه الحقيقـــة الجديـــدة يكون 

مصيرها الدخول في مواجهة.
ويظهـــر التاريخ أن الثـــورات تحتاج 
عادة إلى ســـنوات طويلة، غالبا ما تكون 

صعبـــة، لبلـــوغ نتائجها، لكـــن ليس من 
الســـهل العودة عن التغييرات التي تطرأ 
على أشـــخاص شـــاركوا في تلك الثورات 

أو كانوا شهودا عليها.
وتقرّ لينا منـــذر أنه بغض النظر عما 
ينتظرهـــا، فـــإن الطريقة التـــي تنظر بها 
الشعوب إلى قادتها أو إلى العالم أو حتى 

إلى نفسها، قد تغيرت إلى الأبد.
وتقول ”عشـــنا فترة طويلـــة في عالم 
حـــاول أن يغـــرس فينـــا فكـــرة أن الفكر 
المجتمعي مشـــكوك بأمره، بل أن الفردية 
هـــي مـــرادف للحريـــة، لكـــن هـــذا ليس 

صحيحا. الكرامة هي مرادف الحرية“.

الشتاء العربي

الرئيـــس  إدارة  سياســـات  تســـببت 
الســـابق باراك أوباما تحت عناوين دعم 
الانتقـــال الديمقراطـــي وإعطـــاء النـــاس 
مســـاحة أكبر للحرية والتداول الســـلمي 
على السلطة إلى فوضى عارمة في أرجاء 
المنطقـــة العربيـــة، ومع وصـــول الرئيس 
الأميركـــي المنتخـــب جـــو بايـــدن للبيت 
الأبيـــض يبدو أن دول الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا ســـتعيش علـــى وقـــع 

تحولات قد لا تكون إيجابية.
وقد دعـــم أوبامـــا انـــدلاع الثورات 
العربيـــة وســـارع إلـــى إعـــلان دعمـــه 

للمتظاهرين الذين اجتاحوا الشـــوارع، 
إلا أن هـــذا الدعم لم يتحـــول إلى تدخل 
مباشـــر لصالـــح الاحتجاجـــات المنادية 
بالتغيير، ولكن كان تدخله العسكري في 

ليبيا مثيرا للجدل.
ومنذ ذلـــك التاريخ وحتى اليوم يبدو 
أن ثمار ”الربيع العربي“ المنتظرة لم تزهر 
كما توقعت الشـــعوب، ففي العام الماضي، 
عنـــون الكاتـــب الأميركي نـــوح فيلدمان 
كتابـــا حول الموضوع ”الشـــتاء العربي“، 
وهـــو مصطلح ظهر مع عســـكرة الثورات 
وصعود التطرف الديني واندلاع الحروب 

والنزاعات.
وعلـــى غـــلاف الكتاب الخلفـــي، كتب 
الأكاديمـــي البـــارز مايـــكل إغناتيـــف أن 
المؤلـــف يســـلط الضـــوء على ”أحـــد أهم 
الأحـــداث في عصرنا: الفشـــل المأســـوي 

للربيع العربي“.
وباســـتثناء تونـــس، لـــم تمـــلأ أي 
إصلاحـــات ديمقراطيـــة الفـــراغ الـــذي 
خلّفـــه ســـقوط الأنظمـــة، وعـــلا صوت 
العنف، ففـــي 2012، انتخـــب المصريون 
رئيســـا، مرســـي  محمـــد  الإســـلامي 

لكـــن أداءه وبرنامجـــه أثـــارا معارضة 
شرســـة، فتجددت الاحتجاجات، ما مهّد 

إلى عزله في يونيو 2013.
ويعتبـــر فريدمـــان فـــي كتابـــه أنـــه 
”بالمقارنة مع الفشـــل في مصـــر والكارثة 

في ســـوريا، تبدو تونس وكأنها العلامة 
الفارقة في الظاهرة الإقليمية“.

ورغم أن الدولة الصغيرة في شـــمال 
أفريقيـــا بقيـــت أفضـــل حالا مـــن الدول 
الأخرى، إلا أنّ مكاسب ثورة 2010 لا تزال 

غير ظاهرة.

ويقول فيلدمان في كتابه ”كان الهدف 
السياســـي الأساسي للربيع العربي إبراز 
أشـــخاص يتكلمون العربية، ويتصرفون 
بشكل مستقل تماما في صناعة تاريخهم 

والتاريخ بشكل عام“.
لكـــن بعد عقـــد على اندلاعهـــا، ينظر 
بالأحرى إلى ثـــورات الربيع العربي على 
أنها فشلت في تحقيق مرادها، فقد دُمّرت 
ســـوريا، ووقعت فيها أســـوأ كارثة نزوح 

إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.
وفـــي اليمن يموت الأطفال من الجوع 
كمـــا تحولت ليبيـــا إلى دولـــة اللاقانون 
وســـاحة لصراعات الميليشيات وداعميها 
الدوليـــين، ولـــم يبق للأصـــوات المطالبة 

بالديمقراطية في هذه الدول أي صدى.

  دمشــق – يؤكـــد المراقبون أن بشـــار 
الأســـد، الذي تنبأ كثيرون بأنه سيسقط 
تحت ضغط الشـــارع بعد أسابيع من بدء 
الانتفاضة الشعبية ضده في مارس 2011، 
اســـتفاد من تقاطع عوامل داخلية أبرزها 
تحكّمـــه في القوات الأمنية والعســـكرية، 
وخارجية على رأســـها تلكـــؤ الغرب في 
استخدام القوة ضده مقابل دعم عسكري 

حاسم من إيران ثم روسيا، ليبقى.

ويضـــاف إلى ذلك، ما اعتبره البعض 
من الباحثـــين، الصبر واســـتثمار عامل 
الوقت المشـــهود لعائلة الأســـد بحســـن 
توظيفهما، والتي تحكم سوريا منذ بداية 

سبعينات القرن الماضي.
يقـــول السياســـي اللبناني المخضرم 
الصحافـــة  لوكالـــة  بقرادونـــي  كـــريم 

الفرنســـية إنه ”بعدما طالـــب العالم كله 
برحيله قبل ســـنوات وظنّ أنه سيسقط، 
يريد اليوم أن يجـــد الحلّ معه. لقد عرف 

الأسد كيف يستثمر عامل الوقت“.
ومنـــذ انطـــلاق الاحتجاجـــات التي 
ســـرعان ما تحولت إلى نزاع مدمر فاقمه 
تصاعـــد نفـــوذ التنظيمـــات الجهاديـــة 
وتدخـــل أطـــراف خارجية عدّة ســـاهمت 
في تعقيد المشهد، لم يتوان الأسد في أي 
تصريح عن إبداء ثقته الكبيرة في القدرة 
علـــى الانتصـــار حتى في أكثـــر لحظاته 

ضعفا.
ويضيـــف بقرادوني، الذي لعب لوقت 
طويل دور الوســـيط بين النظام السوري 
وأطـــراف لبنانيـــة خلال الأزمـــات، التي 
شـــهدها البلدان، قائلا ”لم يتراجع الأسد 
أي خطـــوة إلـــى الوراء، لقد تمســـك بكل 
مواقفـــه مـــن دون أي تعديـــل وتمكّن من 
أن يســـترجع بالقـــوة العســـكرية معظم 

الأراضي السورية“.
وفـــق  الســـوري،  الجيـــش  وأثبـــت 
بقرادوني، ”أنه جيـــش عقائدي ونظامي 
تمكن من الاســـتمرار وحماية النظام في 

أســـوأ الأوضاع ولم ينقلب عليه كما في 
دول أخرى، وهذا ما جعل الأسد نموذجا 
اســـتثنائيا في ما يُعرف بثورات الربيع 

العربي“.
وبقـــي الجيـــش الـــذي يشـــكل أبرز 
أســـلحة الأنظمة الدكتاتورية، متماســـكا 
ومواليا لنظام بشـــار الأسد، رغم انشقاق 
عشـــرات الآلاف من العســـكريين عنه بعد 

اندلاع النزاع.
ويختصـــر تومـــا بييريه مـــن معهد 
البحوث والدراسات حول العالم العربي 
والإســـلامي العوامـــل الداخليـــة، التـــي 
ســـاهمت فـــي بقاء الأســـد في الســـلطة 
بعنـــوان واحـــد ”اســـتمرار ولاء قيـــادة 
الجيش التـــي تعززت خلال عقود بأقارب 
من الطائفة العلوية التي  الأسد وأتباعه“ 

ينتمي إليها.
ويؤكـــد بييريـــه أن هـــؤلاء شـــكلوا 
”علـــى الأرجح أكثـــر من ثمانـــين في المئة 
مـــن الضباط في العام 2011 وشـــغلوا كل 

منصب مؤثر عمليا“ داخل الجيش.
ويرى باحث سوري في دمشق تحفظ 
عن الكشـــف عن اســـمه لوكالة الصحافة 
دور  إنـــكار  يمكـــن  ”لا  أنـــه  الفرنســـية، 
شخصية الأسد في بقائه، وما يعرف عنه 
من إصرار وصرامة، فقد تمكّن من حصر 
القرارات كافة بيـــده وجعل الجيش معه 

بشكل كامل“.
ولـــم تفرز بنيـــة النظام شـــخصيات 
قياديـــة يمكنها أن تلعـــب دورا بارزا في 

مواجهته، لا بل قطعـــت الطريق على أيّ 
شـــخصية حاولت أن تبني حيّزا لها في 

مستقبل البلاد.
وراهــــن الأســــد على تركيبــــة المجتمع 
المعقــــدة مــــع وجــــود انقســــام عرقي بين 
عرب وأكراد، وطائفي بين ســــنّة وعلويين 
وأقليــــات، أبرزهــــا المســــيحية، رأت فيــــه 
حاميــــا لهــــا خصوصــــا مع تصاعــــد دور 

التنظيمات الإسلامية والجهادية.
واستفاد الأســــد من خوف الناس من 
الفوضــــى ومن خــــوف بيئتــــه (العلوية) 
علــــى وجودهــــا فــــي حــــال ســــقوطه، ما 
جعلها تســــتميت فــــي الدفاع عنــــه دفاعا 
عن وجودها. كما اســــتفاد من غياب قوى 

سياســــية فاعلــــة وفقــــدان الأمــــل من دور 
المعارضة.

وبينمــــا كانــــت قوات الأســــد تخســــر 
علــــى الأرض، تشــــكلت فــــي فبرايــــر 2012 
مجموعــــة ”أصدقاء ســــوريا“ التي ضمّت 
دولا غربيــــة وعربيــــة داعمــــة للمعارضة 
الســــورية ثمّ اعترفت أكثر مــــن مئة دولة 
على الأقل بالائتلاف الوطني لقوى الثورة 
والمعارضة الســــورية كممثل شرعي وحيد 

للشعب السوري.
وبدا الأســــد في تلــــك الفترة رئيســــا 
معــــزولا مــــع تصاعــــد المطالــــب بتنحيه، 
فــــي وقت جمّــــدت جامعة الــــدول العربية 
عضوية سوريا فيها، وفرضت دول غربية 

عقوبــــات على النظام بســــبب ممارســــات 
القمع، وأضحى الأســــد حينها على وشك 
الســــقوط، إلا أن خصومه لــــم يتمكنوا من 
تشــــكيل جبهة موحدة، لا فــــي الداخل ولا 

في الخارج.
ومع عســــكرة النزاع، تعدّدت الفصائل 
المقاتلــــة التي كانت تتلقى دعما من جهات 
ودول مختلفــــة لها أجنــــدات خاصة، ومع 
ظهــــور تنظيم الدولة الإســــلامية وتحكمه 
بمســــاحات واسعة من البلاد، تبدّد مطلب 

الحرية والديمقراطية وراء الرعب.
وبشــــكل غير مباشر، قدم الأسد نفسه 
على أنّــــه يخوض حربا ضــــد ”الإرهاب“، 
بينما لم تفرز المعارضة السياســــية قيادة 
بديلة تشــــكل محاورا يتمتــــع بالمصداقية 

أمام المجتمع الدولي.
وفيما كانت الفصائل المعارضة تطالب 
حلفاءها بسلاح ودعم عسكري، على غرار 
تدخــــل حلــــف شــــمال الأطلســــي الجوي 
الــــذي ســــاعد المعارضة المســــلحة الليبية 
على النيل من نظــــام القذافي، كان الغرب 
مرعوبا من تكرار تجربة ليبيا حيث بدأت 

الفوضى تتمدد بسرعة.
ومع استقطاب التنظيم المتشدد لآلاف 
المقاتلــــين الأجانــــب إلى ســــوريا والعراق 
المجــــاور بدءا مــــن العــــام 2014، وتنفيذه 
هجمات دامية في دول عدة، انصبّ تركيز 
المجتمع الدولي بقيادة واشنطن على دعم 
الفصائل الكرديــــة وحلفائها في مواجهة 
الجهاديين عوضا عن دعم خصوم الأسد.

الثلاثاء 2020/11/24

7السنة 43 العدد 11891 في العمق
ماذا تحقق من طموحات للمنتفضين العرب بعد عقد من الثورة

{الربيع العربي} تحول إلى {الشتاء العربي} مع صعود التطرف الديني واندلاع الحروب والنزاعات
عندما اندلعت الانتفاضات الشعبية في المنطقة العربية قبل عشر سنوات رأى 
المحللون حينها أنه وُلد من رحمها نموذج جديد للشرق الأوسط مستند إلى 
إدراك جماعي بأن الطغاة لم يعودوا في أفضل أحوالهم، وأن التغيير يمكن 
أن يحدث من الداخل، وليس فقط كنتيجة لتغير في الخارطة الجيوسياســــــية 
العالمية، ولكن ذلك المشهد خلف وراءه دولا منهارة ومواطنين لاجئين وتحول 

”الربيع العربي“ إلى ساحة حروب مفتوحة لا أحد يعلم متى ستنتهي.

شــــــكل بشار الأســــــد بحفاظه على موقعه في هرم النظام السوري الاستثناء 
الوحيد في منطقة الشــــــرق الأوسط وشــــــمال أفريقيا، بعد أن أطاحت ثورات 
”الربيع العربي“ برؤســــــاء حكموا بلدانهم بقبضة مــــــن حديد، حيث صمد في 
وجــــــه العزلة والحرب والنقمة، ورغم الدمار والموت والتشــــــريد التي ضربت 

كلها بلده ولا تزال، فلا يوجد ما يشير إلى أنه سيسقط قريبا.

ولاء الجيش أبقاه على قيد الحياة

الأسد عرف كيف 

يستثمر عامل الوقت 

لصالحه حتى يبقى

كريم بقرادوني

فوق ركام دولة منهارة.. بشار الأسد باق وإن كره المعارضون

الاستثناء في منطقة عصفت الحروب بثوراتها
من المبكر تحديد إرث 

ثورات مازالت في طور 

التنفيذ

أهداف سويف

الربيع العربي هدفه 

إبراز أشخاص يصنعون 

تاريخهم

نوح فيلدمان
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